
يــــف الابتكــــار الجنــــوب العــــالمي يعيــــد تعر
التكنولوجي

, نوفمبر  | كتبه راميش سرينيفاسان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تبقى المحادثات التي تتمحور حول الإنترنت اليوم عالقة في ثنائي خانق. فقد قيل لنا إن الثورة الرقمية
إما ستجعلنا نتقدم بطريقة سحرية إلى عالم يتسم بالكفاءة حيث نتواصل ويرتفع مستوانا جميعا، أو

سوف تتفكك ديمقراطياتنا وأمننا الاقتصادي.

عندما ننظر إلى ما وراء وادي السيليكون، ستظهر طريقة ثالثة تبين لنا كيف يتعامل سكان جنوب
إفريقيـا وجنـوب آسـيا وأمريكـا الجنوبيـة مـع التكنولوجيـا الرقميـة. إنهـا متواجـدة في هـذه الأجـزاء مـن
يكــا الشماليــة أو أوروبــا أو حــتى الصين، حيــث تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن العــالم، وليــس في أمر
مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في هذه المناطق، تنتشر الإنترنت بسرعة قصوى.
أما إذا كنا نريد القصة الكاملة عن حاضر ومستقبل الإنترنت، فيجب علينا أن ننظر إلى ما وراء وادي

السيليكون ونتعلم من مجتمعات الجنوب.

خلال العشرين سنة التي قضيتها في دراسة كيفية استخدام المجتمعات في العالم الجنوبي للتكنولوجيا،
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وجــدت أن هــؤلاء هــم المبــدعون الحقيقيــون، فهــم ليســوا مجــرد مســتخدمين ســلبيين للتكنولوجيــا
الغربية أو الصينية؛ إنهم مستخدمون ذوو صنعة، مبدعون، وقراصنة إلكترونيون. إنهم يسترشدون
بــالقيم الــتي تــم إزاحتهــا بعيــدا في استراتيجيــات الشركــات ذات المصــلحة الخاصــة الــتي تســيطر علــى
فيسبوك، غوغل وأمازون في العالم، والتي تعمل على ضمان بقاء المستخدمين في قاع سلسلة الإنتاج
وأيديهم ممتدة تنتظر المزيد من التطور التكنولوجي. وبينما تركز الشركات الغربية على جذب اهتمامنا
بــأي شكــل مــن الأشكــال، وتجميــع بياناتنــا الشخصــية، ووضعنــا في مواقــف لا نُحســدعليها، يعمــل

مستخدمو الجنوب في كافة أنحاء العالم على الأخذ بزمام الأمور.

يسمح نظام التحويل النقدي الكيني “إم-بيسا” لأكثر من  مليون شخص
بدفع ثمن السلع والخدمات عبر أرصدة مرتبطة بحساباتهم على الهواتف

المحمولة

علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء المســتخدمين يقطنــون في منــاطق تنــدر فيهــا المــوارد الحياتيــة الأساســية، إلا
أنهــم يُعتــبرون مبــدعين حقيقيين في مجــال التكنولوجيــا؛ فهــم يعملــون بأقــل الإمكانيــات، ويجــدون
السُـبل لتصـميم وابتكـار وتشكيـل تقنيـات الهـدف منهـا تحسين ظروفهـم الحياتيـة. بالنسـبة لهـم، لم
تُخلق هذه التقنيات فقط لدعم الموارد المالية لصُنّاعها، بل هي مُوجّهة بجملة من القيم التي تعود
بالنفع على المجتمعات التي يعيشون فيها، كما تحافظ على استدامة البيئة الطبيعية المحيطة بهم. في
هذا السياق، تزدهر عدة أمثلة من التقنيات الرقمية المصممة والمتُحكم فيها من الألف إلى الياء من

قبل المستخدمين المحليين في جميع أنحاء العالم.

في العاصمة الكينية نيروبي، دُهشتُ لرؤية شركة طباعة ثلاثية الأبعاد تابعة لشركة غير معروفة يقع
مقرهــا في أحــد أركــان الشــا، تقــوم يوميــا بطباعــة الأشيــاء الــتي نســتعملها يوميــا للمــارة. إن هــذه
الطابعات ثلاثية الأبعاد، التي تصنع كل شيء انطلاقا من الأجهزة الطبية إلى الأدوات المنزلية، صنعت
مـن خلال تجميـع الـدارات والأسلاك الـتي تـم العثـور عليهـا في مقـالب النفايـات ومراكـز إعـادة التـدوير.
إنها لا تمثل فقط جزءا بسيطا من تكلفة الطابعات الصينية أو حتى الأمريكية، بل تتمتع أيضا بقوة
ومرونة وقدرة على تحمّل الحرارة والضوضاء والعوامل المناخية التي تميز بلدان شرق إفريقيا. لماذا؟

لأنها صُمّمت من قبل الكينيين لتتلاءم مع بيئتهم المحلية وكذلك زملائهم من أبناء الريف.

ولكــن مــاذا عــن الأمــن الاقتصــادي في دولــة فشلــت فيهــا البنــوك في الوصــول إلى غالبيــة الســكان؟
يسـمح نظـام التحويـل النقـدي الكيـني “إم-بيسـا” لأكـثر مـن  مليـون شخـص بـدفع ثمـن السـلع
والخـدمات عـبر أرصـدة مرتبطـة بحسابـاتهم علـى الهواتـف المحمولـة. ليـس لتقنيـة إم-بيسـا شـبيه في
الغرب، فهي تُلغي الحاجة إلى البنوك لتحل محل سلطة البنك المتينة شبكة من الوكلاء المحليين على
غرار تجار قصب السكر، ومحلات بيع الغذاء، وغيرها من الشركات الصغيرة. ونظرا لأنه تم تصميمها
لتكون أقل تكلفة من البدائل الأجنبية، فإن التكنولوجيا متاحة للجميع وليس فقط لأولئك الذين

يعتبرهم البنك جديرين بالثقة.



تُنتج بعض المناطق في الجنوب التي تفتقر إلى البنية التحتية وشبكات الطاقة
والحكومات المحلية المنظمة، ثقافة ملهمة للابتكار يمكننا تعلم الكثير منها في

الغرب

ماذا عن الاتصال؟ في منطقة واهاكا جنوب المكسيك، قام السكان الأصليّون العاملون مع منظمة
كبر شبكة للهواتف المحمولة سبق أن امتلكتها طائفة في العالم. وبعيدا عن يزوماتيكا” ببناء وصيانة أ “ر
الاكتفاء بهذه الإنجازات فحسب، فقد قاموا أيضا بنشر هذه الفكرة على المجتمعات الأخرى في جميع

أنحاء البلاد والعالم على حد سواء.

مشاهد كهذه، تُعرض كل يوم في مناطق الجنوب، توضح لماذا تحاول الشركات الكبرى في الولايات
المتحـــدة والصين توســـيع نطـــاق وجودهـــا خـــا نصـــف الكـــرة الشمـــالي، ولمـــاذا يـــرى العـــاملون في
التكنولوجيا إفريقيا بمثابة مكان لمستقبل الذكاء الاصطناعي. كما أنهم يطرحون أسئلة مهمة حول

ية والمصطلحات التي نسلم بها ضمنيا وبسهولة فيما يتعلق بالتكنولوجيا. العلامات التجار

لسائــل أن يســأل، في مــاذا يتمثــل الابتكــار حقــا؟ هــل يعتــبر خلــق تكنولوجيــات جديــدة مــع مــوارد لا
تحصى ولا تعــد في مختــبرات معقمــة ومكــاتب مريحــة في الغــرب هــو “الابتكــار” فعلا؟ هــل أن نهــج
“التقـادم المخطـط” الـذي تنتهجـه شركـة أبـل للتصـميم، حيـث تبرمـج عمـر هواتفنـا الافـتراضي لتخلـق
بذلــك نفايــات إلكترونيــة تجبرنــا علــى شراء هواتــف جديــدة كــل فــترة، هــو الوصــف الأفضــل لمفهــوم

الابتكار؟

تُنتــج بعــض المنــاطق في الجنــوب الــتي تفتقــر إلى البنيــة التحتيــة وشبكــات الطاقــة والحكومــات المحليــة
المنظمــة، ثقافــة ملهمــة للابتكــار يمكننــا تعلــم الكثــير منهــا في الغــرب. في الجنــوب العــالمي، يعــني الابتكــار

تقديم حلول تقنية في ظل الوعي بالعقبات الاقتصادية والبيئية التي تواجههم.

يقــدّر معظــم الأمــيركيين فكــرة الاســتدامة في التكنولوجيــا، لكــن أجهــزة آي فــون وغيرهــا مــن المنتجــات
الأخرى لا تزال تستخدم معادن مدمرة للأرض وتشجع على النزاع على  غرار معدن الكولتان، لينتهي
بها المطاف أيضا في مصبات القمامة، حيث تسمم الهواء والماء لمجموعات من أفقر الأشخاص على

هذا الكوكب.

يحدث الابتكار خا وادي السيليكون عندما يخلق السكان المحليون
والشركات فرصا بينما يقومون بحل المشكلات المحلية، وهي طريقة حكيمة

تكمن في اختيار المكان والمجتمع المحيط والعلاقات الاجتماعية التي تزيل جميع
العراقيل.

في كينيا، يمكن أن تظهر صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد استنادا إلى منطق إعادة التدوير والاستدامة



والندرة الاقتصادية. في هذا الصدد، يجب أن نسأل أنفسنا لماذا لا نحصل على ما نريده في الغرب؟
كثر خبراء التكنولوجيا إبداعا، ولماذا لا نحصل على تقنيات بصفات مستدامة إذا كنا نعتقد أن لدينا أ

كثرهم حداثة على هذا الكوكب ليعملوا على خلق وتطوير تقنياتنا العصرية؟ وأمهرهم، وأ

يحدث الابتكار خا وادي السيليكون عندما يخلق السكان المحليون والشركات فرصا بينما يقومون
ــار المكــان والمجتمــع المحيــط والعلاقــات ــة، وهــي طريقــة حكيمــة تكمــن في اختي بحــل المشكلات المحلي
الاجتماعية التي تزيل جميع العراقيل. يعتبر المستخدمون من المبدعين والمصممون صُنّاعا، وكلاهما
من المبتكرين. ولا يجب أن يكون للابتكار بالضرورة سعر، على غرار الآثار الجانبية غير القابلة للتغيير،
والمقايضــات، والنفايــات الإلكترونيــة، أو المراقبــة، أو الرقابــة، أو مراقبــة البوابــة مــن أعلــى الهــرم. ينبغــي
على العالم أن يتعلم من مناطق جنوب العالم أن كل شيء قابل للتغيير، وأن لدينا القدرة على تشكيل
التكنولوجيا بالشكل الذي يلائم تطلعاتنا ومصالحنا لخدمة أنفسنا ومجتمعاتنا على نحو مستدام.
ينبغــي علينــا اتخــاذ قــرارات حــول مســتقبلنا التكنولــوجي، عوضــا عــن فســح المجــال لمــارك زوكربــيرغ

وشركات غوغل لتحديد ملامح مستقبلنا.
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